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الوضــع في أفغانســتان متقلــب للغايــة. حــتى قبــل إخلاء قاعــدة بــاغرام الجويــة ســيئة الســمعة، كــانت
يبا جيــدا طالبــان تطــوق المــدن الأفغانيــة الرئيســية. وعلــى الرغــم مــن أن القــوات الأفغانيــة مدربــة تــدر

وأفضل تسليحا، إلا أنها عادة ما تفضل الهروب بدلا من مقاومة هجمات طالبان.

قال الرئيس الأمريكي في مقابلة إنه قرر مغارة أفغانستان لأن هدف القضاء على أسامة بن لادن قد
تحقق إلى جانب إضعاف القاعدة. كانت القوات الأوروبية قد غادرت أفغانستان قبل ذلك بهدوء.
هكـذا، تـواجه الحكومـة الأفغانيـة الآن التحـدي الصـعب المتمثـل في مواجهـة طالبـان بحـوالي  ألـف
كثر بإنقاذ حوالي  ألف جندي و من مشاة البحرية الأمريكية. الولايات المتحدة الآن مهتمة أ

متعاقد (من المترجمين والمخبرين وأمثالهم).

في تصريحاته الصحفية، تفاخر الرئيس الأمريكي بأن الولايات المتحدة حققت الهدف الأساسي المتمثل
في القضاء على أسامة بن لادن وإضعاف نفوذ القاعدة. غير أن الأفغان الأغنياء، الذين يبحثون عن
مسـتقبل أفضـل، يشعـرون بأنـه تـم خـداعهم. كـانوا يعتقـدون أن الولايـات المتحـدة تتـوق إلى محاربـة

الظلامية وتحويل المجتمع الأفغاني إلى نظام حكم مستنير نابض بالحياة.
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إنهم يشككون الآن في تكاليف الحرب من حيث الأموال والخسائر البشرية. أنفقت الولايات المتحدة
يـــل يـــكي علـــى الحـــرب الأفغانيـــة خلال الفـــترة مـــن  إلى نيسان/أبر يليـــون دولار أمر . تر
 ،من أفراد الجيش الأمريكي  شخصا؛ كان من بينهم  قتل حوالي .
مــن المتعاقــدين، و مــن القــوات الأخــرى والحلفــاء، و ألفــا مــن قــوات الجيــش والشرطــة

الأفغانية، و من طالبان، و من المدنيين الأفغان.

لم تلاحظ الحكومة الأفغانية أن حركة طالبان أصبحت مرنة خلال الحرب. لقد
كانت تقدم تنازلات ليس فقط مع الأمريكيين، ولكن أيضا مع تحالف الشمال

السبب الحقيقي لقرار الخروج
لم تعد الأمهات الأمريكيات على استعداد لدفن أولادهن في صناديق الألمنيوم في مقبرة أرلينغتون بعد
الآن. أصبحت الأمهات الأمريكيات منهكات من الحرب بعد تلقي  جثة خلال حرب فيتنام.
يعتقــد غالبيــة الأمــريكيين أن الولايــات المتحــدة فشلــت في تحقيــق أهــدافها في أفغانســتان (اســتطلاع
مركز بيو للأبحاث). لقد سئموا الحروب التي أطلقها رؤساء الولايات المتحدة، وقد أثرت هذه القضية

على الانتخابات الرئاسية أيضا.

سوء تقدير الحكومة الأفغانية
افترضــت الحكومــة الأفغانيــة أن الأمــريكيين لــن يغــادروا أفغانســتان أبــدا، ولم يبرمــوا أي صــفقة مــع
طالبان. لم تجهز الحكومة نفسها للاستفادة القصوى من التدريب والمعدات التي قدمها الأمريكيون،

ولم تحاول قط أن تصبح قوة قابلة للحياة بعد الخروج الأمريكي.

لم تلاحـظ الحكومـة الأفغانيـة أن حركـة طالبـان أصـبحت مرنـة خلال الحـرب. لقـد كـانت تقـدم تنـازلات
ليس فقط مع الأمريكيين، ولكن أيضا مع تحالف الشمال. لم تعد طالبان تحت النفوذ الباكستاني
بشكل كامل، وقد عقدت مفاوضات حتى مع الهند. من ناحية أخرى، قدم الأمريكيون العديد من
التنــازلات لطالبــان، وبــدؤوا بتجاهــل نــداءات الاســتغاثة مــن القــوات الحكوميــة تحــت نــيران طالبــان.

اعتادت طالبان الإطاحة بقرابة  إلى  ضحية من القوات الأفغانية كل يوم.



لماذا خسرت الولايات المتحدة؟
الكارثــة الأفغانيــة هــي النتيجــة التراكميــة لســوء الإدارة الشاملــة للحكومــة الأفغانيــة وتغــيرّ الأهــداف

الأمريكية.

ين لماذا تروق رواية طالبان لكثير
طالبــان تــرى الولايــات المتحــدة معتديــة. إنهــم يجــدون الإلهــام في ســورة الحــج الآيــة (ـــ): “أذُِنَ
حَق 
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ِ
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يقــول مقــاتلو طالبــان: “الأمريكيــون لــديهم الساعــات، لكــن لــدينا الــوقت”. في الواقــع، يشبــه تفكــير
طالبـان تفكـير فـون نجـوين جيـاب حين قـال: “يمكـن أن أخسر كـل معركـة وأن أفـوز في الحـرب. أدرك
ير الدفاع الأمريكي روبرت ماكنمارا أنني كنت أتحكم في تواتر وحجم الاشتباكات لزيادة خسائري إلى وز
حـد أدنى بقليـل مـن معـدل المواليـد، بهـذه الطريقـة يمكـن للفيتنـاميين أن يحـاربوا إلى الأبـد.” (نايجـل

كاوثورنر، “النصر:  قائد عسكري عظيم”، ، دار آركتوروس للنشر، لندن).

إلى مـــتى يمكـــن أن تســـتمر حكومـــة أشرف
غني؟

اعترف غني خلال برنامج “ دقيقة” أنه “بدون دعم الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي”،
ستسـقط حكـومته في غضـون سـتة أشهـر؛ وفي حـوار آخـر “ستسـقط في غضـون سـتة أيـام” (نيوزويـك
 تشريــن الثــاني/ نــوفمبر إلى  كــانون الأول/ ديســمبر ، صــفحة ). مــع تســييج الحــدود
كثر من  ألف “خائن” فار (إلى جانب القوات ومقاولي بلاك ووتر) جوا الأفغانية، قد يتعين نقل أ
إلى عُمان وقطر والبحرين من خلال الألوية المحمولة جوا والأسطول الخامس للولايات المتحدة، إذا

كثر من  بالمئة من مساحة البلاد أصبحت بالفعل تحت تأثير طالبان. انتصرت طالبان. أ



يخ دروس التار
التــاريخ إلى جــانب طالبــان. أثبتــت القــوات الأمريكيــة البــالغ عــددها  ألفــا، بالإضافــة إلى  ألــف
متعاقــد (بلاك ووتــر)، أنهــا فريســة ســهلة. علــى الرغــم مــن إغــراء زعمــاء النخبــة بالــدولار، فــإن غالبيــة
الأفغان ينعمون بعقل مستقل ويكرهون الهيمنة الأجنبية. في سنة ، اختفى  ألف جندي
بريطــاني، وفي ســنة  (الحــرب العالميــة الثانيــة)، فشــل البريطــانيون مــرة أخــرى في إضفــاء الطــابع
الحضــاري علــى أفغانســتان (باســتعمال السلاح). عنــدها، أدركــت بريطانيــا أن “الخمــول المتقــن” هــو

أفضل سياسة تجاه أفغانستان.

بعد عقود من القتال، اتضح للولايات المتحدة أن التدخل في أفغانستان كان
مغامرة لا طائل منها

تُعرف أفغانستان عموما باسم مقبرة الإمبراطوريات. حاول العديد من الحكام التغلب عليها لكنهم
لم ينجحوا، بل عانوا من خسائر كبيرة. فقد جنكيز خان ابنا أثناء حصار باميان، وكان على الإسكندر
الأكــبر التراجــع بسرعــة. في القــرن التــاسع عــشر، غــزت “بريطانيــا العظمــى” أفغانســتان في ذروة قوتهــا،
لكنهـا تعرضـت للإهانـة ولم تهـاجم أفغانسـتان مـرة أخـرى، بـل احتمـت في ظـل استراتيجيـة “الخمـول

المتقن”.

مــن جهتــه، هــ الاتحــاد الســوفيتي الســابق بقــواته إلى أفغانســتان لمساعــدة الحكومــة الأفغانيــة
الضعيفة. ردا على ذلك، حشدت الولايات المتحدة وحلفاؤها المقاومة الأفغانية (المجاهدين) لمحاربة
القــوات السوفيتيــة، ممــا أدى إلى هزيمــة الاتحــاد الســوفيتي وانســحابه مــن الأراضي الأفغانيــة. وفي
الــوقت نفســه، تمــردت العديــد مــن الــدول المواليــة للاتحــاد الســوفيتي، ممــا أدى انهيــار العديــد مــن
يــات وحصر الاتحــاد في روســيا. وبعــد رحيــل الســوفييت، ظهــرت حكومــة طالبــان علــى رأس الجمهور

القيادة.

هــاجمت القــوة العظمــى الوحيــدة، الولايــات المتحــدة، أفغانســتان لإســقاط طالبــان. كــان الســبب
الظــاهري هــو أن طالبــان قــد آوت أسامــة بــن لادن، العقــل المــدبر لهجــوم  أيلــول/ ســبتمبر علــى
ــى القصــف الجــوي ــان رد عل ــدى طالب ــورك. لم يكــن ل ــز التجــارة العــالمي في نيوي ــوأمين لمرك الــبرجين الت
المتواصل، وانهارت حكومتهم في نهاية المطاف. لفترة، بدا الأمر كما لو أن القوة الأفغانية التي لا تقهر
مجرد أسطورة. بعد عقود من القتال، اتضح للولايات المتحدة أن التدخل في أفغانستان كان مغامرة

لا طائل منها.



كيف تم إضعاف الحكومة الأفغانية؟
كـثر مـن محاربـة طالبـان. علـى غـرار كـانت الحكومـات الأفغانيـة المواليـة للغـرب مهتمـة بجـني الأمـوال أ
الجنـــود الأمـــريكيين، أدرك المتـــدربون الأفغـــان أيضًـــا أنـــه مـــن المفيـــد التـــواطؤ مـــع طالبـــان والســـماح
للمزارعين بزراعة الخشخاش. لقد أصبحت أفغانستان دولة كليبتوقراطية يعتمد فيها كل منصب

حكومي على السلطة والمحسوبية.

تنتـج أفغانسـتان  بالمائـة مـن الخشخـاش في العـالم، مـع تصـدير مـا يعـادل  طـن علـى الأقـل
سـنويا. تـم تـأمين هـذه التجـارة مـن قبـل شخصـيات متنفـذة مثـل أحمـد ولي كـرزاي، شقيـق الرئيـس
السابق حامد كرزاي. وخلص ىمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى وجود علاقة سببية

بين زراعة الخشخاش والجماعات المسلحة. 

ير وهمية لوكالات تختار الحكومة الأفغانية حكام مقاطعات غير صارمين، ويقدم هؤلاء الحكام تقار
الأمم المتحدة حول إنجازاتهم في وقف زراعة الخشخاش في مراحلها المختلفة.

جناح البحث والتحليل الهندي
في الحقيقة، تزداد زراعة الخشخاش في أفغانستان ازدهارا من يوم إلى آخر. يخدم الحكام مصالحهم
كثر من الأهداف الوطنية، وهذه التجارة منبع أموال من جميع الجهات، بما في ذلك وكالة الذاتية أ
يــن ضــد الاســتخبارات الهنديــة وجنــاح البحــث والتحليــل الهنــدي الــذي يهتــم بتــوجيه الأفغــان المؤثر
كـــثر مـــن باكســـتان، ودسّ الجماعـــات المســـلحة في المنـــاطق الحدوديـــة بين باكســـتان وأفغانســـتان، أ

اهتمامه بوقف إنتاج الخشخاش، وهو يدرك أن هذه الغاية تبقى بعيدة المنال. 

الخشخاش.. تجارة مربحة
بصرف النظر عن مكائد جناح البحث والتحليل الهندي، فإن مشكلة زراعة الخشخاش تتطلب نظرة
 فاحصـة.  يرتكـز اقتصـاد أفغانسـتان علـى الزراعـة بالأسـاس، ويسـاهم إنتـاج الخشخـاش بنسـبة
 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان مقارنة بنسبة محاصيل الحبوب التي تبلغ حوالي

بالمائة فقط.

كيف سيكون رد فعل طالبان الباكستانية المتمردة والعناصر المتمردة في
بلوشستان على انسحاب الولايات المتحدة؟ هل ستتقبل حكومة أشرف غني



والعملاء الآخرين خروج الولايات المتحدة؟

يز الاقتصاد الأفغاني. لا يوجد مصانع يمكن ذكرها، ولم يتم إنشاء بنية تحتية صناعية ملموسة لتعز
أفغانستان هي واحدة من أقل البلدان نموا في العالم وأفقرها في آسيا. فيما يتعلق بتسلسل ماسلو
الهرمــي للاحتياجــات، فــإن غالبيــة ســكان البلــد غــير قــادرين علــى تــوفير الاحتياجــات الماديــة (الطعــام

والملبس والمأوى).

تعتـبر زراعـة الخشخـاش بمثابـة السبيـل الـرئيسي للأمـن المـادي. هنـاك علاقـة تكافليـة بين احتياجـات
الناس للأمن الاجتماعي والاقتصادي وزراعة الخشخاش. ينشغل غالبية السكان بكيفية البقاء على

قيد الحياة وضمان الأمن الغذائي من خلال العمل في زراعة الخشخاش. 

علــى الرغــم مــن ذلــك، فإنهــم يجــدون صــعوبة في تغطيــة نفقــاتهم. يعتمــد نظــام الإنتــاج الــزراعي في
الغالب على هطول الأمطار الموسمية، لكن إدارة المياه سيئة للغاية. على هذا النحو، فإن الإنتاجية
تنخفـض في كـل هكتـار. في الواقـع، يعيـق نظـام الزراعـة التقليـدي الـذي يعـود إلى قـرون ماضيـة تقـدم

اقتصاد البلاد.

وحده الخشخاش المحصول المفضل الذي يضمن الأمن المادي وليس القمح أو الكمون الأسود أو
بعـض المحاصـيل الأخـرى. يمكـن أن يطلـق علـى الحكومـة الأفغانيـة “نقابـة الـدفاع عـن الخشخـاش”
بسبب عدم اهتمامها بوقف إنتاجه. ويبدو أن الحكام هم الأوصياء على أراضي زراعة الخشخاش،

فكيف يمكن لهذه الفئة أن تضر بمصلحتها؟

ملاحظات ختامية
قـد يظـل السلام في أفغانسـتان بعيـد المنـال لبعـض الـوقت بسـبب وضعهـا المعقـد. هنـاك العديـد مـن
أصــحاب المصــلحة، فــإلى جــانب الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، هنــاك باكســتان وطالبــان والهنــد (مينــاء

جابهار) وإيران والصين وتركيا. الاقتصاد الأفغاني في وضع متدهور ويحتاج إلى دعم اقتصادي.

هــل تســتطيع الولايــات المتحــدة إنفــاق  مليــار دولار مــن أجــل تنميــة أفغانســتان؟ هــل تســتطيع
الصين والهنـــد وإيـــران وتركيـــا معًـــا (إلى جـــانب الولايـــات المتحـــدة) بـــدء مـــشروع مارشـــال جديـــد في
أفغانستان التي مزقتها الحرب لتجنب تضارب المصالح؟ ماذا عن الجيش الأفغاني الذي يتكون من
 ألف جندي بعد خروج طالبان؟ ألن يكون هناك أثر غير مباشر للشريعة التي تفرضها طالبان
علــى باكســتان الحداثيــة؟ كيــف ســيكون رد فعــل طالبــان الباكســتانية المتمــردة والعنــاصر المتمــردة في
يــن بلوشســتان علــى انســحاب الولايــات المتحــدة؟ هــل ســتتقبل حكومــة أشرف غــني والعملاء الآخر

خروج الولايات المتحدة؟
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